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ك2 المتحسرون عند الموت 


الحمد لله وكفى؛ والصلاة والسلام على عبده الذي اصطفى؛ وبعد 


الموت هو أعظم حقيقة تُواجه البشرء ولا جيلة لردّه؛ قال الله تعالى: ( فلؤلاً إنْ كُنتُم عَيْرَ مَدِيِينَ * تَرْجِعْوتَها إِنْ كُنثمْ صتَادقِينَ ) [الواقعة: 86؛ 
7م. فلو كان الأمر كما تقولون: أنه لا بعث» ولا جزاء؛ ولا حساب! فارجعوا أرواحكم من ذهابها إلى ربّها وخالقها إِنْ كنتم صادقين. 


د ل ا 0 ليعملوا صالحاً؛ كما قال سبحانه: (١‏ حَتّى إِذا جَاء أحَدَهُمْ 
الْمَوْتُ قَالَ رَبَ ارْجِعْون * لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فيمًا تَرَكْتْ ) فيأتيه التوبيخُ والرّجر: ( كلا إِنّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلْهَا ) فهي كلمة 
وَرْنَ لها عند الله تعالى؛ فقد أغلقت الأبواب» وأقفِل باب التوبة بحضور الموتء ثم يزداد يأسه عند سماع: ( وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْرَحٌ عدو 
[المؤمنون: 99: 100]. قال قتادة - رحمه الله -: (والله ما تمنّى أنْ يرجع إلى أهلٍ ولا عشيرة» ولا بأنْ دَ 0 
تمنّى أنْ يرجع فيعمل بطاعة الله عر وجل فرَحمَ اله امرأ عمل فيما يتمنّاه كاف إذأ رأى العذات إلى النار). واثفق أهل العلم: بأنَّ سؤال الرجعة 
يكون للكافر لا للمؤمن؛ فلا يسأل الرّجعة عبد له عند الله ذرَّةٌ من خير؛ لأنه إذا كان له خير عند الله فهو يحب القدوم عليه. 


والكافرون والمنافقون لهم عذاب آخَرُ عند نزول الملائكة لقبض أرواحهم؛ وهم في سكرات الموت وعَمَّراته وكُرباته؛ قال تعاا 
الظَالِمُو 3 عَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْديهِمْ أَخْرجُو نكم اَيَو تُجْرَوْنَ عَذَاب الْهُونِ بمَا كلتم تَقُولُونَ عَلَى الله غَيْرَ لحي 
أَيَاتِه ون ) [الأنعام: 93]. فلو رأيت ذلك؛ لرأيت أمراً عظيماًء فإنَّ الكافر إذا احْتُضِر؛ بثثّرته الملائكةٌ بالعذاب والنكال» والأغلال 
والسلاسلء والجّحيم والحميم» وغْضَب الرحمن الرحيم؛ فتضربهم الملائكةٌ حتى تخرج أرواحهم من أجسادهم؛ ويُّهانون غاية الإهانة. 


0 الكاثر والتافق» موك ا او لك 1 الأليم؛ فقال: 


والفرقٌ بين المؤمن المُطِيع لربّه؛ والكافر العاصي: أنَّ المؤمن تأتيه ملائكةٌ بيضٌ الوجوه؛ وفيه دلالة على صفاء وبياض أعماله» وتبشيره بقبول 
عمله؛ وأمًا الكافر أو المنافق فتأتيه تيه ملائكة مُوذ الوجوه؛ دلالة على البزس والكابة؛ وزيادة في النكال به» وتحسيره وت ؛ ومصداق ذلك قول 
النبيّ صلى الله عليه وسلم: «إنّ الْعبْد الكَافِرَ إِذا كَانَ ف انقطاع مِنْ يَاء وَإِقْبَالِ مِنْ 6 سود الْوْجُوهِء مَعَهُمْ 
المُسُوعء فَيَجْلِسُونَ مِنْهُ مَدَ الْبَصَر ثُمٌ يَجِيء مَلَكُ الْمَوْتِء حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِه 5 


وَغَضَب» صحيح - رواه أحمد. 
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الخطبة الانية 


الحمد لله.. . عباد الله. . إِنَّ العبد الكافِرَ له أمنياتٌ يتمنّاها عند رؤية العذاب» ولكن يُحال بينه وبين ما تمنّاه؛ قال تعالى: ( وَحِيلَ ١‏ 
يشت نَ بِأَشدَ كَانُو فِي شك مُرِيبٍ ) [سبأ: 4م. فقد جَعَل الله تعالى مُفارَقَة المُشْتَقِيات من أعظم العقوبات؛ لأنَّ الفرح 
والسرور بِالظّفَرٍ بالمحبوبء والهمٌ والعَمَ والحزن والأسف بفوات المحبوب. والكافر - عند موته - يُحال بينه وبين ما يشتهيه من أمور الدنيا 
والآخرة, فيُحال بينه وبين الرجوع للدنيا لكي با ويؤمن بالله ويعمل بطاعته؛ وكذا يُحال بينه وبين ما يشتهيه من الثنّهوات واللّذات» والأولاد» 


والأموال: والخدم قد انفرد بعمله السيّئء ( وَكَانَ يَوْمّا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا ) [الفرقان: 26]. 


: افر 4 85]. وهذا ما : و3 
أذركة الْعَرَقُ قال منت أنه لآ له إِلّا الذي آمنث به بَدُو إمنرَائِيلَ وأنا مِنْ اْمُْلِمِينَ *ء 
91]. 


وَقَدْ ذ عَصَيْت قَبْلُ وَكُنْتَ مِنْ ا ل 90 
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